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  الـدلالة غير اللفظيـة 
  )هـ 909ت(م المغيلي عند الشيخ سيدي محمد بن عبد الكري

  جامعة أحمد دراية، أدرار/ فاطمة برماتي.إدريس بن خويا و أ. د
  

  :ملخصال
يهدف هذا البحث إلى الوقوف عند إسهامات أحد أعلام الجزائر في الدرس اللغوي بصفعة أعم، والدرس الدلالي 

الشيخ المغيلي من خلال إسهاماته في علم  بصفة أخص، وبالتحديد الوقوف على جانب متعلق بالدلالة غير اللفظية في تراث
ال   .المنطق؛ من رجز وشروحه، وهي لا تقل عن إسهامات علمائنا العرب في هذا ا

  الدلالة الطبيعية   –الدلالة الوضعية  –الدلالة العقلية  –الشيخ المغيلي  –الدلالة : الكلمات المفتاحية
 
Abstract: 

  
This research aims to shed light on one of the most outstanding Algerian erudite in linguistic studies in 
general and semantic ones in particular. That was Sheikh Al-Maghili, whose contributions, among other 
Arab figures’ in logic is notable. 
Key words: semantics, Sheikh Al-Maghili, rational semantics, pragmatics. 

  :تمهيد
ا التعريج على تلك الجهود الأولى التي كان سبباً في  ا في الدرس العربي والغربي يقتضي منّ إنّ الحديث عن الدلالة ومقوما

  .تطورها في الدرس اللساني الحديث واطلاق اسم العلمية عليها
ة العلماء العرب القدامى بالبحث في ومما لا يختلف فيه اثنان، هو أن القرآن الكريم يعد العامل الأول والأساس في عناي

الدلالة، كيف لا وهو ذلك النص المعجز بلفظه ونظمه، جعل الدارسين يتهافتون ويتسارعون لأجل تدارسه وفهمه، على 
  ...اختلاف اختصاصهم؛ ومنهم علماء التفسير، وعلماء أصول الفقه، وعلماء اللغة من نحو وصرف، وعلماء البلاغة،

وعلى . لالة لم يكن مقتصرا على علماء اللغة فحسب، وإنما اشتغل به كل من تكلم باللسان العربيالبحث إذن في الد
الرغم من تنوع المستويات اللغوية، التي منها المستوى الصوتي، والصرفي، والنحوي أو التركيبي، والدلالي، إلاّ أننا نجد المستوى 

فاعلاً؛ بحيث لا يمكننا فصل أي مستوى عن الدلالة، بل يمكننا القول إن الدلالي يتداخل مع تلك المستويات تداخلاً قوياً و 
  .حسب ما يراه أحد الدارسين 1الدّلالة هي قمة الدراسات اللغوية؛ الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية

زة لهم في مجال البحث  ّ دنا إلى تراثنا علمائنا العرب، فإننا سنجد إسهامات عديدة ومتمي ُ وإذا عُ الدلالي لهم فيه فضل
ا إسهامات علماء الدرس الدلالي الغربي ولكن لا يتسع المقام للوقوف على كل . قصب السبق والاضافات اللامعة، نُضاهي 

الإسهامات العربية، وإنما نبتغي الإشارة إلى بعض منها تمثيلا لا حصرا، ومن ذلك ما نجده في قول سيبويه حين حديثه عن علاقة 
هم اختلاف اللفظينِ لاختلاف المعنيينِ، واختلافَ اللفظينِ ؛ هذا باب اللفظ للمعاني « :لمعنىقائلااللفظ با اعلم أنّ من كلامِ

واختلاف . جلسَ وذهبَ : فاختلافُ اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو.. .والمعنى واحدٌ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين
ِف قولك. نطلقَ ذهبَ وا: اللفظين والمعنى واحدٌ نحو جِدة، ووجَدت إذا أردت : واتفاق اللفظين والمعنى مختل وْ َ وجَدتُ عليه من الم
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ٌ . وجِدان الضّالَّة ر في الدراسات اللغوية على أهمية العلاقة بين الألفاظ 2» وأشباه هذا كثير بكِّ فهو بذلك يقف منذ وقت مُ
عرف بالظوا ُ فسيبويه . هر الدلالية التي منها المشترك اللفظي، والترادف، والتضادوالمعاني من حيث الاتفاق والاختلاف، وهو ما ي

حاول أن يقدم للقارئ بأسلوب موجز، وبألفاظ بسيطة للتعبير عن ظواهر دلالية تحدث فيها الدارسون من بعده، وتوسعوا فيها 
ا في الدراسات اللغوية عامة   .أيمّا توسع من حيث إنكارها أو إثبا

  :لشيخ المغيليعند ا مفهوم الدلالة -1
الإفهام والهداية والبيان، ومن ذلك ما  –أيضا -وإضافة إلى تلك التعاريف السابقة للدلالة عند العرب، نجد أن معانيها   

ث عن الفروق والمساحات الدلالية بين الهداية البيان لما تحدّ  المتوفى أواخر القرن الرابع الهجريأبي هلال العسكري نجده عند 
: -رحمهما االله- البيان عند المتكلمين الدليل الذي تتبينّ به الأحكام، ولهذا قال أبو علي وأبو هاشم «: لة، حيث يقولوالدلا

ومن قال هو الدلالة ...البيان هو الكلام والخط والإشارة: وقال غيره...الهداية هي الدلالة والبيان، فجعلا الدلالة والبيان واحداً 
ليه إهو ما أشار و 3» لة إلى معرفة المدلول عليه، والبيان هو ما يصح أن يتبين به ما هو بيان لهذهب إلى أنه يتوصل بالدلا

البيان اسم «: البيان هو نفسه الدلالة، حيث يقول في تحديده لمفهوم البيان علاً اج، لجاحظ لما تحدث عن الدلالة وأقسامهاا
ضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله  جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون ال

كائناً ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجرى القائل والسامع إنما هو الفهم 
البيان هو السبيل في ؛ أي أن 4» والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

  .5الكشف عن معنى الخطاب القائم بين المتكلم والمستمع، أو بين الباث والمتلقي
، فأننا نجد الشيخ المغيلي هو الآخر يعد البيان والدلالة -مثلاً - ولما كان البيان بمعنى الدلالة عند السكاكي الجاحظ 

ا اعتبر أن  ّ ، حيث يقول عند تحديده لمفهوم علم وضوح الدلالة على المعنىعلم البيان يبحث في مراتب سيان، خصوصا لم
ا على إيرادِ المعنى الواحدِ بطرقٍ مختلفةٍ في وضوح الدّلالة عليه«:البيان لم أن علم البيان عبارةٌ عن ملكةٍ يقتدَرُ  فلو علمَ . اع

ذا الفنِّ : أحدٌ إيرادَ معنى قولنا رَّدِ ذلك عالماً  ُ تحت قصدِ المتكلمِ  زيدٌ جوادٌ، لم يكن  عرف ذلك في كلِّ معنى يدخل ُ حتى ي
فالقصد والإرادة ضابطان أساسيان لأجل الوصول إلى المعنى التام الذي يقصده المتكلم ويفهمه السامع في العملية  ؛6» وإرادتهِ 

  .التخاطبية التواصلية
ا كانت من معاني الهداية البيان والدلالة كقول ابن القيم    َّ هي البيان والدلالة، ثم التوقيف والإلهام، : الهداية«: - لاً مث- ولم

فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية . ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلاّ من جهة الرسل. وهو بعد البيان والدلالة
اسْتَحَ :وذلك في مثل قوله تعالى؛ 7» التوفيق  ودُ فـَهَدَيناهُمْ فَ مُ أمَّا ثَ ى عَلَى الهُدَىوَ مَ ُوا العَ نا لهم وأرشدناهم  ؛8ب ّ أي بي

عند الشيخ  -أيضا-، فإننا نجد الهداية 9ودللناهم، ولكن لم يهتدوا؛ لأن هذا النوع من الهدي هو هدي بعد البيان والدلالة
نَّا :نى البيان، كما في قوله تعالىبمعوتطلق الهداية «: المغيلي بمعنى البيان والدلالة والتوفيق والإرشاد والتحصيل، وذلك في قوله إْ

مَّا كفُوراً  إِ اً وَ رَ مَّا شَاكِ يلَ إِ بِ اهُ السَّ ؛ فالأولى لعموم .10هَدَينَ وبمعنى خَلقُ القدرة على المقدور في محل العبد على موافقة أمر الرّبِّ
و هما، ينوي ما أراد منهما بطلب التثبيت الخلق، والثانية للمؤمنين فقط، وهي هنا صالحة لهما، فكل طالب بيانٍ، أو توفيقٍ أ

دّوام في الحاصل، وطلب التحصيل والإرشاد في غيره؛ لأنه دعاء أمر به جميع العباد، وكثير منهم على أصلح عمل، وأصح  وال
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ع بين من سورة الفاتحة حسب الشيخ المغيلي تجم) اهدنا(أي أن الهداية المخصوصة في الآية السابقة، وفي آية  ؛11» اعتقاد
ن والدلالة والإرشاد والتحصيل والتوفيق، ومنه فإن الدّلالة هي بمعنى الهداية والبيان والإرشاد حسب الشيخ المغيلي   .هداية البيا

بل إن الشيخ المغيلي لا يقف عند هذا الحد، وإنما ذهب إلى طرح تعريفٍ دقيقٍ من وجهة نظر منطقية للدلالة حين   
إمناح الأحباب شرح منح "و" لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب"عض مؤلفاته التي منها اشتغاله بالمنطق من خلال ب

ا " شرح موجز لرجز منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب"، و"فصل الخطاب في رد الفكر إلى الصواب"، و"الوهاب معتبراً أ
الدّلالة من حيث «: ، أو كما يقول في موضع آخر12» الدّلالة إفهام لفظ أو غيره معنى «: راجعة لإفهام السامع، حيث يقول

بل راه يتحدث عن قطبي الفعل الدلالي المتكون من الدال والمدلول، معتبراُ في ذلك أن ، 13» هي إفهام اللفظ أو غيره معنى 
كما يقول في -هي  ، أو14»المدلول هو المرشد إليه دليل ...الدليل هو المرشد «الدلالة راجعة إلى الإرشاد، يقول في ذلك 

  .15»ترتيب المدلول على الدليل  «من باب  -موضع آخر 
فق رأيه راجعة إلى ما فهمه السامع من اللفظ، إلا 16»الدلالة لا تكون إلاّ للسامع قطعاً  «كما أنّ  ؛ أي أن الدلالة وَ

وهي إشارة دلالية دقيقة منه تُنبئ عن وعيه أنه إذا كان الدّال لفظاً فالدلالة لفظية، وإن كان غير لفظ فالدلالة غير لفظية، 
بدياً  العميق في تفكيره المنطقي الذي يوظّفه من حين إلى حين في بحثه العلاقة القائمة بين المتكلم والمستمع أثناء التخاطب، مُ

الرموز والإشارات  أهمية كبرى لعنصر السامع في الوصول إلى المعنى، دون إغفاله لأهمية الدلالة غير اللفظية القائمة على
الدلالة لا تكون  «؛ فالدلالة إذن راجعة لإفهام السامع حسب رأيه السابق )أو غيره معنى(والإيماءات والحركات التي لخصها في 

أما كون الدلالة هو ما فهمه السامع من اللفظ  «: من قبل بقوله) هـ 684ت (، وهو ما أخذ به القرافي »إلاّ للسامع قطعاً 
از فذلك باع والذي أختاره أن دلالة اللفظ إفهام السامع لا فهم ...تبار الواقع بالفعل، وذلك حقيقة، والحقيقة أولى من ا

از ومن كون صفة الشيء في غيره الصياغة في المصوّغ، فذلك من باب تسمية المفعول : وأما قولهم. السامع، فيسلم من ا
 - التي هي المصدر-وأما تلك الحركات . له ليس في المصوغ، بل أثره في المصوغوالصياغة ونحوها فعل الصائغ، وفع. بالمصدر

  .17» ففنيت من حينها، وليست في المصوّغ، وكذلك بقية النظائر
ا ترتكز على قطبي  ومن خلال ما سبق، يتضح لنا أن الدلالة عند الشيخ المغيلي بمعنى الهداية والبيان والإرشاد، وأ

ا توقفت عليه الدراسات العربية بالخصوص، إضافة إلى الفعل الدلالي المتك ون من الدال والمدلول، وهي مفاهيم لا تخرج عمّ
  . تقسيمه الدلالة إلى قسمين؛ دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وهو ما سنقف عنده بالتفصيل في أقسام الدلالة

  :أقسام الدلالة-2
م؛ من أصوليين وبلاغيين لقد بحث العلماء العرب القدامى في أقسام الدلا   لة بحثاً موسّعاً ودقيقاً على اختلاف توجها

ِما لهذا الجانب من أهمية كبرى في الدراسات الدلالية، من خلال اتفاق غالبيتهم على أن الدلالة  هي كون الشيء «ومناطقة، ل
ت بعد (، أو كما يرى التهانوي 18» دلولبحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدّال، والثاني هو الم

الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا  . والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور«في كشافه أن ) هـ1158
ى الشخص والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال عل. كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي

 والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. الإنساني
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إدراك العلاقة التي بسببها يتم الانتقال من الأول إلى الثاني، وليست هذه العلاقة إلاّ «وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال . 19»
 ودة التي تعين الموضوع لكي يتسم الانتقال من جهة، وتحدد النسق الذي يضم الأشياء الداخلة تحته من جهة ثانية الحيثية المقص

«20.  
غير أن هذا التطور قد حصل في مرحلة متأخرة أغنته تلك الإسهامات الكثيرة لعلماء الأصول والفقه، والتفسير،   

نا القول إنّ هذه الإسهامات جعلت من العرب أول من وضع الأسس العامة والحديث، والبلاغة والمناطقة، وغيرهم، مما يمكن
أو السيمياء، وبذلك، فإن الدّلالة لم تكن منحصرة في علاقة الألفاظ بالمعاني، بل امتدت  signesلنظريات العلامات 

  .21باستقراء أنواع العلاقات بحسب نوعها إلى وضعية كانت أم طبيعية أو عقلية
ذا التقسيم الدلالي نجد الشيخ المغيلي الذي عنى عناية كبرى بعلم ومن علماء ا   لتراث الذين كانت لهم عناية كبرى 

، معتبراً ضرورة حدوثه كعلم، راداً على من أنكر تعلمه وأهميته، والقصد بذلك رده الشهير على جلال  22المنطق، ودافع عنه دفاعاً
، إلاّ أن "القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق" ، الذي ألّف كتابا سماه الدين السيوطي الذي كان من المنكرين للمنطق

مه واجب على العلماء بوجه خاص، لأنه مصدر الفتوى والعلم، مستنداً في ذلك على رأي  الشيخ المغيلي، الذي اعتبر أن تعلّ
 ، دَّ من أعلام المنطق في التراث العربي يحسب له أبي حامد الغزالي حجة الإسلام الذي انتصر للمنطق ودافع عنه أيمّا دفاعاً حتى عُ

على وجه التمثيل لا الحصر، يقول الشيخ المغيلي في " محك النظر"و" معيار العلم في فن المنطق"ألف حساب من خلال كتابيه 
ه بالمنطق أن يفتي بين ومثله ما بلغني عن بعض العلماء من أنه سئل عن علم المنطق فأجاب بأنه لا يحل لمن لا معرفة ل«: ذلك

المسلمين، وذلك واضح لا شك فيه، لأنه كما قال الإمام الغزالي لا يوثق بفهمه فلا يحل له أن يفتي ولا أن يحكم، ولايجوز لأحد 
  23» أن يقلده في حكم، ولا فتوى لأن ذلك لا يصح إلاّ بالفهم 

، "دلالة الألفاظ على المعاني" القائم بالبحث المشهور بوجه عام، وبوجه خاص في البحث الدلالي ولأهمية المنطق وتعلمه  
وأما فصول المنطق فأقلّ ما يكفي الطالب منها مضمون رجزي فيه، « :فأننا نجد الشيخ المغيلي يقول عن مضامين المنطق قائلاً 

ر بصيرته الإشارة تكفيه   : 25ذي يقول فيهوأنه يبسط القول عن أهمية وفوائد المنطق من خلال رجزه ال ،24» ومن نوّ
ا كان علم المنطق ي    وبعدُ لمَّ قِ َ يّ ي نْ غَ ةً للذهنِ مِ ّ   رعي
  راجٍ من االله الكريم مددا   نظمتُ نظماً شاملاً قواعدا

فإنّ حد المنطق حسب الشيخ المغيلي علم لا آلة، وأن الإحاطة به تعصم الذهن من الوقوع فيه، والتحقيق في ذلك على حد 
المنطق علم يتعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن : نظر لنفسه، آلة بالنظر لغيره، فعلى الأولى قالواإنه علم بال«قوله

ا من الذهن من الخطأ في الفكر، فهو المتكفل ببيان : لأمور مستحصلة فيه، وعلى الثاني قالوا المنطق آلة قانونية تعصم مراعا
م فيه كيفية الانتقال منأمور حاصلة في الذهن «: موضع آخر ، ويقول في26» ترتيب النظر الصحيح  علم المنطق، لأنه علم يتعلّ
" المستصفى" ، مستنداً في ذلك ومرجحاً رأي أبي حامد الغزالي الذي اعتمد عليه للأمانة من كتابه 27»لأمور مستحصلة فيه 

لمنطق مقدمة لجميع العلوم، من لم يحط به علماً لا ثقة له ا: 28قال الإمام الغزالي في مقدمة كتابه المسمى المستصفى«: قائلاً 
لا سيما كما يرى طه عبد الرحمان أن كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي افتتحه بمقدمة جامعة في المنطق . 29» بفهمه أصلاً 
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أن علم الأصول هو من العلوم  تُعد حدثاً حاسماً في تاريخ الممارسة التكاملية للتراث، فالكتاب يهتم بعلم أصول الفقه، كما
  .30النقلية بمنزلة المنطق من العلوم العقلية، والعكس بالعكس؛ فكأن العلمين صنوان افترقا، فكان لا بد أن يلتقيا

ومنه فإن أهمية المنطق باللغة صلة عرضية كدخول اللغة في سائر العلوم، كما أن البحث في دلالة الألفاظ يندرج ضمن   
، وأن "دلالة الألفاظ على المعاني" ، وبالتحديد حول ما يسمى بالباب العريض الذي أشرنا إليه سابقاً -أيضا-طق اهتمامات المن

نظر إليه من خمسة أوجه ُ   : 31البحث في الألفاظ عند المسلمين المناطقة بوجه خاص ي
  .من ناحية دلالة اللفظ على المعنى -
  . وصهمن ناحية قسمة اللفظ إلى عموم المعنى وخص –
  . النظر في اللفظ من حيث الإفراد والتركيب –
  . النظر في اللفظ نفسه –
  . نسبة الألفاظ إلى المعاني –

ا كان المنطق   ّ يهتم ببحث الألفاظ وعلاقتها بالمعاني، كانت الحاجة إليه ضرورية في معرفة العلماء به، ولذلك نجد 32ولم
أهم ما تتوقف «: معرفة الحكم لدى العلماء، بل جعله في مرتبة المعرفة باللغة قائلاً  الشيخ المغيلي يؤكد على أهميته في التوصل إلى

فلا بد للناظر في كل كلام ليفهم منه ... عليه معرفةُ ذلك، معرفة معاني الكلمات، ومعرفة كيفية الحكم ببعضها على بعض 
غة يتوصل إلى معرفة معاني الكلمات، وبالمنطق يتوصل إلى حكماً من الأحكام، أن يكون عارفاً بعلم اللغة وعلم المنطق؛ لأن بالل

؛ لأن 33»معرفة كيفية الحكم ببعضها بنفي أو إثبات، فمن لا معرفة له باللغة، أو لا معرفة له بالمنطق، لا يوثق بفهمه أصلاً 
ا إعمال النظر الصحيح القائم على ترتيب  البحث الحقيقي في اللغة وعلاقة الألفاظ ببعضها وصولاً إلى المعاني يتطلب منّ

ا إلى المطلوب؛ فالترتيب يقتضي جعل الأشياء في المراتب، كما أن العلم بالحقائق، هو  معلومين فصاعدا على جهة يتوصل 
حصول صورة أمر في الذهن، بينما المعلوم هو الصورة الحاصلة في الذهن، كما أن الجهة السليمة تتطلب إدخال الداخل وإخراج 

باعتبار أن نقل المدركات الذهنية يعد بمثابة المادة  34بينما يقع العكس في إدخال ما ليس بداخل، وإخراج ما ليس بخارج الخارج،
ردة التي تقع صورها في الذهن مجردة دون أن يحكم الذهن بإثبات أو نفي  الخام للأعمال الفكرية الاستنتاجية؛ فالمدركات ا

وأما أن يحكم الذهن على تلك التصورات بإثبات أو نفي العلاقة بينهما سواء أكان . راتالعلاقة بينهما؛ فهذه تسمى تصو 
، فهذه تسمى تصديقات نا أكثر في هذا الجانب هو 35الذهن مصيباً في حكمه أو مخطئاً رف المناطقة، وإنْ كان ما يهمُّ في عُ

ولأهمية ذلك نجد الشيخ المغيلي . قة القائمة بينهمامبحث التصورات الذي من بين اهتماماته البحث في دلالة الألفاظ والعلا
وأهم ما تتوقف عليه معرفة ذلك، معرفة معاني الكلمات، ومعرفة كيفية الحكم ببعضها على بعض بنفي أو «: يضيف قائلاً 

؛ 36» ا اصطلاحيةوإنما تُعرف معاني الألفاظ معرفة الوضع إنْ كانت ألفاظا لغوية، أو بمعرفة الاصطلاح إن كانت ألفاظ. إثبات
المعجميون اللغويون أثناء تناولهم لبحث علاقة الألفاظ بالمعاني ضمن مصنفات معجمية، أو حسب  - مثلاً -وهو ما يعمد إليه 

أصحاب الاختصاص في انتقاء الكلمات -أيضا -حسب تعبير الشيخ المغيلي؛ وعما عمد إليه 37» مناسبة المعاني لألفاظها «
فق ترتيب المعاني، وكل ذلك يقع تحت طائلة الوضع أو ذات الطابع الاختصاصي ، وتصنيفها ضمن مؤلفات معجمية مختصة وَ
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ذا الترتيب الذي يكون غالباً من باب  ترتيب المدلول  «الاصطلاح حسب رأي الشيخ المغيلي الذي أكد على أهمية الأخذ 
  . 38» على الدليل 

لِّحة للمنطق إلى الم   ُ ا كانت الحاجة الم ّ عاني التي لا تتم إلاّ بالألفاظ، احتاج المنطق إلى الألفاظ احتياجه للوسائل لا ولم
للمقاصد، فأصل البحث في الألفاظ عند المنطقيين كونه وسيلة للفهم والإفهام، لأنه كما يرى أغلب المنطقيين من أراد استفادة 

اه أحتاج إلى الألفاظ ّ فق المناطقة في التناول والاصطلاح ربما تختلف ثم إنّ تناول أقس 39المنطق من غيره إفادته إي ام دلالة اللفظ وَ
  .عن تقسيمات بعض العلماء، كالعلماء الأصوليين والبلاغيين

نظر إليه من زاوية الثقافة المنطقية لا الأصولية،    َ وإذا أردنا أن نقف على التقسيم الدلالي عند الشيخ المغيلي يجب أن ي
، 40» الدّلالة من حيث هي إفهام اللفظ أو غيره معنى «: تحاً بذلك مفهومه للدلالة قائلاً الذي نجده قد سار وفقها مفت

إلا  .حسب رأيه 41»إنّ الدلالة لا تكون إلاّ للسامع قطعاً  «فالدلالة إذن هي سبب للفهم، بل سبب لإفهام الغير، باعتبار 
ا تنقسم بحسب الدال إلى ستة أقسام حسب ما يراه الشيخ المغ دلالة لفظية وضعية، : وأقسامها ستة«: يلي، حيث يقولأ

. 42»ودلالة لفظية طبيعية، ودلالة لفظية عقلية، ودلالة غير لفظية وضعية، ودلالة غير لفظية طبيعية، ودلالة غير لفظية عقلية
ظية، فما الدلالة غير اللفظية الدلالة اللفظية، والدلالة غير اللف: وهذه الدلالات الست تناولها بالدراسة والتحليل حسب قسمين

  .إذن؟
  :الدلالة غير اللفظية -3

  :وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كالآتي  
  :الدلالة غير اللفظية الطبيعية-1- 3 

وهي التي يتم فيها الانتقال طبيعياً من الدال إلى المدلول، أو هي الدلالة التي يجد فيها العقل بين الدال والمدلول علاقة   
  .43قل لأجلها منه إليه؛ كدلالة الصفرة على الوجل، واحمرار الوجه على خجل صاحبه عند حدوث ما يخجلهطبيعية ينت
لا  -بوجه أخص-إن هذه الدلالة القائمة على استحضار الطبائع في الانتقال الذهني بين الدال والمدلول عند المناطقة   

ا الدلالة المتوصل إل ا وصفه الشيخ المغيلي بأ : يها عن طريق الطبيعة إضافة إلى احتمال النقيض عقلاً، حيث نجده يقولتخرج عمّ
الدلالة غير اللفظية الطبيعية هي إفهام غير لفظ معنى لا بواسطة الوضع مع احتمال النقيض عقلاً؛ كإفهام ضحِك رجل كونه «

ع، إلاّ أنه هناك نسبة ولو قليلة في إمكانية ، فهي إذا تكون من غير اللفظ، وإنما طريق عن الطبع لا الوض44»فرحِاً أو متعجباً 
خّل العقل للوصول إلى الدلالة مع احتمال العكس؛ لأن ضحك الرجل لا يدل بالضرورة دائما على الفرح، بحيث إن هذه  تد

ترابط، فإذا سألنا ليس بين الملزوم واللازم فيها ارتباط عقلي، إلا أن النظام الذي وضعه االله في الطبيعة قد أوجد هذا ال «الدلالة 
ه  ّ رد عن ملاحظة النظام الموجود في الطبيعة لم يجد تعليلاً عقلياً له، غير أن الاختيار المتكرر للأحداث الطبيعية، قد نب العقل ا

  .45»على وجود هذا الترابط في الواقع 
  :الدلالة غير اللفظية العقلية-3-2

يت وهي التي يتم فيها استحضار الدلالة الغائبة ب   الدلالة الحاضرة، الذي يربط بين الأمرين هو العقل أو الذهن، ومنه سمّ
  .46الدلالة المستحضرة بالدلالة العقلية، وذلك كمثل دلالة الأثر على المؤثر، ودلالة الدخان على النار
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ريق اللفظ، وإنما كما أن هذه الدلالة لا تخضع للطبع، وإنما نتيجة للاحتكام للعقل، وأن الوصل إلها لا يكون عن ط  
الدلالة غير اللفظية العقلية هي إفهام غير لفظ معنى  «:يكون عن طريق الأمور الخارجية عنه، وفي ذلك يقول عنها الشيخ المغيلي

اً  ّ وهذا ما يدل على أن الشيخ المغيلي له . 47»لا بواسطة الوضع مع عدم احتمال النقيض عقلاً؛ كإفهام ضحِك رجلاً كونه حي
ا لا تحتمل النقيض دراية ك ذا النوع الدلالي، حيث يرى إن هذه الدلالة تقع نتيجة إفهام الغير، ولكن بغير اللفظ، كما أ املة 

ا قائمة من أول وهلة على استثمار العقل في استحضار دلالة غائبة بدلالة حاضرة، فعند سماعنا  قول  -مثلاً - عقلاً مادام أ
  .   هي عند توظيفنا لعقلنا أو لذهننا نفهم أن الرجل على قيد الحياة، فبدي"إنّ الرجل يضحك:"أحدهم 

  :الدلالة غير اللفظية الوضعية-3-3
هي التي يكون فيها التلازم بين الدال والمدلول بسبب الوضع للغير، بحيث إذا فُهم الدال فهم المدلول، وهي ما تواضع   

م على دلالة شيء ما، ويشتر  ط في إدراكها العلم المسبق بطبيعة الارتباط بين الدال ومدلوله، وذلك  عليه الناس في اصطلاحا
نة من  ّ كمثل إشارات المرور المختلفة والرموز الموضوعة للتعبير عن غرض ما، ودلالة العقود في الحساب للدلالة على كميات معي

  .48العدد، وكدلالة النُّصب التي هي علامات منصوبة لمعرفة الطريق
لالة لا تتأتى عن طريق اللفظ، وإنما عن طريق الوضع والاتفاق بين الجماعات، ومنه يمكننا تسمية هذه إنّ هذه الد  

الدلالة غير اللفظية الوضعية هي إفهام غير لفظ معنى  «: الدلالة بالدلالة العرفية، وفي ذلك نجد الشيخ المغيلي يوضّح قائلاً 
شيخ المغيلي يعتبر أن الخط نوع دلالي يوصل بنا إلى دلالات نستشفها من ، فال49»بواسطة الوضع؛ كإفهام خط كلمة معناها 

ا عن معنى ما؛ فالخط إذن نوع دلالي يسهم بدوره في  عبرّ  ُ خلال المكتوب، فتركيب الأحرف الكتابية مع بعضها في ألفاظ ي
  .التواصل غير اللفظي بين البشر

ال  وكما أن الخط أو الكتابة نوع دلالي غير لفظي يسهم في التواصل بين البشر، فكذلك نجد أن الإشارة لها دور فعّ
ا في ذلك شأن الكلام، وما يمكننا أن نفهمه عن طريق الكل -في التلفظ يمكننا  مات أو العباراتوأهمية كبرى في التواصل، شأ

 «: على هذه الحقيقة قائلاً  أن نفهمه عن طريق التواصل بالإشارات، وهو مانجده في رأي الشيخ المغيلي الذي يؤكد -أيضا
فْهم العبارة  فهم الإشارة كمَ أن الإشارة والخط صنفان من أصناف الدلالة ) هـ255ت(، وهو ما اعتبره الجاحظ 50»ومنها أن مَ

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد أولها «: غير اللفظية الأربعة، بقوله
، فالخط والإشارة سمتان تواصليتان 51» لفظ، ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحـال التي تسمى نصبة تقوم مقام تلك الأصنافال

ا إلى دلالات مرئية غير مسموعة؛ كإشارات المرور، أو طرف العين  لا خلاف فيهما في التواصل بين الأجيال؛ فالإشارة نتوصل 
ا، أو أن دورها إفادة الغائبين خاصة، مثلاً للتعبير عن غرض ما،  فللقصد إلى إبقائها بينما الكتابة تُعرفنا بأخبار السابقين عنّ

ا لتعلم الفائدة، وتتم العائدة، مما أدى إلى وضع أشكال الكتابة للدلالة على الألفاظ   .52وإعلام الغائبين 
حديد عند وقوفه على أنواع الدلالة غير اللفظية يصل بنا كما أن هذا الإسهام الدلالي المنطقي عند الشيخ المغيلي وبالت

إلى اهتمامات الداّرسين الغربيين بعلم السيمياء؛ خصوصاً إذا ما عرفنا أن الدلالة غير اللفظية لا تُعنى باللفظ، وإنما ما هو خارج 
يمكن أن نصل إليها عن طريق اللفظ،  عن اللفظ كإشارات المرور، وحركات اليد والحاجب والإيماءات وغيرها من الدلالات التي

نبئ على أن ) Signes(وإنما هو راجع إلى أنساق العلامات  ُ واستعمالها في أغراض لأجل ضمان التواصل بين البشر، وهو ما ي
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ل من وضع تصوراً  م أوّ ذه الأنساق وأهميتها في ذلك التواصل؛ باعتبار أ العرب القدامى كانوا على دراية تامة  تكمن  علماءنا 
- مثلاً -فيه أولى الأسس العامة لنظرية العلامات أو السيمياء، فبمجرد المقارنة بين أقسام الدلالة غير اللفظية عند الشيخ المغيلي 

لا نجد اختلافا كبيرا من حيث تقسيماها الثلاثية، فتلك المعارف والخبرات "  Pierceبيرس " ، وبين أقسامها عند العالم الغربي 
ة المنظور لعلم الدلالة والتعمق فيها، ولا شك في ذلك، وهو ما يمليه تعقد الأنساق الدلالية في الحضارة الحديثة أغنت زاوي
ا فق الترسيمة الآتية" بيرس"، إلاّ أننا نجد تقارباً دقيقاً بين أقسام الدلالة عند 53وتعقُدا   :وأصنافها عند الشيخ المغيلي وَ

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
سيمة أن دلالة الرمز تقابلها الدلالة الوضعية التي تتم بمجرد الاتفاق والاصطلاح، بينما مصطلح يتضح من خلال التر 

هنا الدلالة التي تعبر عن الحالات النفسية كدلالة الإحمرار على الخجل  Syptom الشاهد يقابل الدلالة العقلية، فالعارض 
فتقترب من مفهوم الدلالة الطبيعية عند الشيخ المغيلي بوجه " بيرس" عند أما الدلالة الأيقونية أو الصورة . والاصفرار على الوجل

هي علامة تمتلك الخاصية التي تجعلها دالة، حتى ولو " بيرس" خاص، ولدى العلماء العرب بوجه عام، باعتبار أن الأيقونة لدى 
لى الفرح والخوف والخجل، على الرغم من لم يتواجد موضوعها؛ إذ إنّ أفعال الضحك والارتجاف والتلون المموهة هي دالة ع

وطروحات الشيخ المغيلي بوجه خاص، وعلماء العرب ) بيرس(تخلُّف موضوعها، ومنه فإن هذا التطابق أحيانا في المفاهيم بين 
تينة، بوجه عام مع الاختلاف في التصنيف، ليس سوى دليل على الصعوبة التي لا زال علم السيمياء يواجهها في إرساء قواعد م

  .  54مما جعل السيمياء من أشق العلوم وأصعبها على نفوس الدارسين نظراً لتداخله في علوم متعددة
  

  :خاتمة
  :ومن خلال بحثنا حول الدلالة غير اللفظية عند الشيخ المغيلي نخلص إلى الآتي

الشیخ 
 المغیلي

 رسبـیـ

عقل وضعية  طبيعية

  إشارة عارض قرینة

ز الرم
Symbol

 Aiconأیقونة  Indesالشاھد 

الشیخ  التوافق الدلالي غیر اللفظي عند
المغیلي وبیرس
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مة المختلفة المعارف يعد الشيخ المغيلي من علماء التراث اللُّغوي الجزائري الذين أثروا الساحة العرب - ّ م القي ية والإفريقية بمؤلفا
  .والعلوم بلا منازع

بحث الشيخ المغيلي في قضية مقصدية الخطاب، كما أولى أهمية بالغة لعلاقة اللفظ والمعنى، أوالدال والمدلول، وبالتالي فهو يعد  -
  .     من أنصار المعاني لا من أنصار الألفاظ

نبئ على وعيه العميق في تفكيره المنطقي الذي يوظّفه من حين إلى حين في بحثه إنّ التفكير الدلالي عن - ُ د الشيخ المغيلي ي
  .العلاقة القائمة بين المتكلم والمستمع أثناء عملية التخاطب

كم بمعاني شدد الشيخ المغيلي على ضرورة معرفة العالم بخبايا اللغة والمنطق، لأنه بالمنطق يتم التوصل إلى معرفة كيفية الح -
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ا وضعية أو طبيعية أو عقلية   .العلاقة فهي إمّ
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هِ                                : منها قوله) بيتا  12(  ِ ثل عتُ بمِ ا سمَِ تُ بأمرِ مَ هِ * سمَعْ ِ ُ حُكْمُ أَصْل ه   وَكُلِّ حَدِيثٍ حُكمُ

يتِ أنَِّـيَ حَاضِرٌ  َ رَبِّ الب دتُ وَ دِ هِ * وَ ِ دِّي أنَْ أَحِيدَ لأَهْل ذْ لمَ، فـَوُ إِ   وَ
ةٌ  مِ حُجَّ لْ َ فيِ العِ رء َ هِ * أيمَُكِنُ أنََّ الم ِ ول عضِ قَ َ انِ فيِ ب نِ الفُرقَ ى عَ هَ نـْ َ يـ   وَ
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نْطِقٍ  مِ مَ نْ عِلْ يهِ النـَّهْيَ عَ ِ رُّ ف ِ هِ * أقُ ِ مِّ شَكْل نْ ذَ الَ مِ نْ قَ ُ مَ ه الَ ا قَ   ومَ
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هَانِ نَذْكُرُ فيِ هَذِهِ الْ «: حامد الغزالييقول أبو  - 28 رْ الْبـُ دِّ وَ ريَِّةِ فيِ الحَْ ومِ النَّظَ لُ ُ دَارِكِ الْع انُ حَصْرِ مَ َ ي َ ابِ بـ تَ ةُ الْكِ قَدِّمَ هَانِ مُ رْ الْبـُ دِّ وَ هَا فيِ الحَْ صَارَ انحِْ قُولِ وَ ُ دَارِكَ الْع ةِ مَ قَدِّمَ  مُ
َّا ذكََ ... جَزَ ممِ اجٍ أَوْ هَ نـْ ى مِ لَ رِ عَ ابِ محََكِّ النَّظَ تَ ُ فيِ كِ نَاه مِ " رْ لْ ارِ الْعِ َ ي عْ ابِ مِ قَدِّ ". وَكِتَ َلْ هِيَ مُ ، ب هِ ةِ بِ ِهِ الخَْاصَّ ات قَدِّمَ نْ مُ لاَ مِ مِ الأُْصُولِ وَ لْ ةِ عِ لَ نْ جمُْ ةُ مِ قَدِّمَ لْمُ سَتْ هَذِهِ ا ْ ي لَ ةُ وَ مَ
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لاَ  ا فَ َ يطُِ  نْ لاَ يحُِ مَ ا، وَ ومِ كُلِّهَ لُ ُ نْ الْقُطْبِ الْع ابِ مِ تَ الْكِ دَأْ بِ ْ ب َ لْي ةَ فـَ قَدِّمَ َكْتُبَ هَذِهِ الْمُ َ أَنْ لاَ ي نْ شَاء مَ هِ أَصْلاً، فَ ومِ لُ ُ ع ُ بِ ه ِقَةَ لَ يعِ ث حَاجَةُ جمَِ قْهِ وَ ِكَ هُوَ أَوَّلُ أُصُولِ الْفِ ل نَّ ذَ إِ لِ فَ  الأَْوَّ
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